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 
אא 

ا, تقذفها تلـك التهديـدات التـي خاطـب االله  إنها رهبة تفزع المسلم حقً
 .تعالى بها من يصمت ويتخارس ويدع النهي عن المنكر

ويظل الأخرس قلقا أبدا, محروما من الطمأنينة والسكينة الإيمانية, فإنها 
حكر خالص لأصـحاب اللسـان النـاطق بـالحق, الـذين يبشرـون النـاس 

جهنم وقـانون التماثـل بالجنة, وبسماحة الإسلام وعدله, وينذرونهم عذاب 
في ذلك, كـما وصـفه االله تعـالى, حـين   صلى الله عليه وسلمفي العقاب الرباني, فيرثون النبي 

ا ا ونذيرً الـذين يـدعون إلى االله, : أو بالاصطلاح الآخر. قال أنه أرسله بشيرً
الذين يحتسبون, أي يقومـون بمهمـة الحسـبة, : أو باصطلاح بعض الفقهاء

 .النصيحة والأمر والنهيأي احتساب الأجر عند االله في أداء 
هـي : الـدعوة إلى االله: (لتعريف الدعوة, فقـال/ وقد تعرض ابن تيمية 

الدعوة إلى الإيمان به, وبما جـاءت بـه رسـله, بتصـديقهم فـيما أخـبروا بـه, 
 .  )١( )وطاعتهم فيما أمروا

אאאא 
علاقة وثيقـة بـين (هذه هي مصطلح إسلامي, وهناك ) الدعوة(وكلمة 

مدلول اللفظ في الأصل اللغو￯, وبين استعمال اللفظ كمصـطلح إسـلامي 
 .صرف, ليس لبقية المعتقدات ناقة فيه ولا جمل

                                                 
 .١٥/١٥٧مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )١(
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وفي  "فعـل"على زنـة  "وع  د"وأول ما ننظر إلى كون اللفظ فعلا, وهو  
حـرف مفتـوح قلـب الـواو الفـاء  "الـواو"إذا سبق حـرف العلـة  :العربية

 ."ادع"فتصبح 
ا, وهـو أن تميـل الشيـء : ونجد أن هذا اللفظ لا يحمل إلا معنـى واحـدً

 .٢/٢٧٩إليك بصوت وكلام يكون منك, انظر معجم مقاييس اللغة 
الصوت, والكلام, اللذين يخرجان : والإمالة هنا مقتصرة على شيئين

من حدثهما, وحين ذاك لا يكون لهذا اللفظ مدلول آخر, فأنت حين تقرأ 
w v u t s r q p o n m l ﴿: قوله تعالى

 x﴾   ]لَت تفهم أن االله تعالى فضل من دعا إليه بأن أحسن    ]٣٣:فُصِّ
  .ممن لم يدع إليه "قولا"

ا, فالمصدر  ومشتقات هذا الفعل لم تخرج في مدلولاتها عن هذا المعنى أبدً
مـن دعـوت,  −كما هو معروف–دعاو, لأنه : دعاء, والأصل: منه مثلا هو

 لواو لما جاءت بعد الألف قلبت همزة, وقـد يأخـذ المصـدر أشـكالاإلا أن ا
كنـا في دعـوة فـلان, ومـدعاة, : يقال ": أخر￯ من الأبنية, يقول الجوهري
: ويقول صاحب المحيط ."....الدعوة إلى : وهو في الأصل مصدر, يريدون

"￯أي الإمالة والترغيب"دعا دعاء ودعو ,. 
ة وثيقـة بـين مـدلول الفعـل دعـا في فمن مجموع ما تقدم نفهم أن الصل

v ﴿: اللغة, وبين مدلوله فيما اصطلح عليه القرآن الكريم, فقولـه تعـالى
y x w ﴾   ]يدل على الإمالة والترغيب ]١٢٥:النحل. 

والذي يقوم بأمر الدعوة ويحمل عبثها ليبلغها إلى الناس هو الذي يطلق 
ن الفعل دعا يدعو, أمـا والداعي اسم فاعل م "الداعية"الداعي أو ": عليه
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الداعية فهو بناء اسم الفاعل أيضا مع تاء تلحق في آخره لتدل عـلى المبالغـة 
ــا ــع قلن ــا الجم ــير, وإذا أردن ــاةد": والتكث ــالم  "ع ــع الس ــون"والجم  "داع

 .)١( "داعيات"و
אא 

بـه,  قام بهذه الدعوة, فإنـه أمـر الخلـق بكـل مـا أمـر االله صلى الله عليه وسلم والرسول(
 .)٢() عن كل منكر يونهاهم عن كل ما نهى االله عنه, أمر بكل معروف, ونه

والواقع أن الدعوة إلى االله هـي وظيفـة رسـل االله جميعـا, ومـن أجلهـا (
وا لبعثهم االله تعالى إلى الناس, فكلهم بلا استثناء دعوا أقـوامهم ومـن أرسـ

قـال . الـذي شرعـه لهـم فراده بالعبادة, على النحـوإإليهم إلى الإيمان باالله و
Z Y X W V U ] \ [ ^ _ ﴿:  ÷تعالى عـن نـوح 

 b a `﴾ ]٥٩:الأعراف[.  

وهكذا جميع رسل االله دعوا إلى االله, إلى عبادته وحده والتبرؤ من عبادة 
m l k j i h g f e d ﴿: سواه , قال تعالى

 o n﴾   ]فرسل االله هم الدعاة إلى االله, وقد اختارهم االله  ,]٣٦:النحل
  .  )٣( )لحمل دعوته وتبليغها إلى الناس

 ,وكل ما أحبه االله ورسوله من واجب ومستحب ومـن بـاطن وظـاهر(
ما أبغضه االله ورسوله, من باطن وظاهر,  فمن الدعوة إلى االله الأمر به, وكل

                                                 
مع بعض  ,٥/٧١لة التربية الإسلامية من مقال للشاعر الأستاذ رشيد الأعظمي في مج )١(

 .حذف
 .١٥/١٦١مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )٢(
 .٢٦/أصول الدعوة  )٣(
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لا تـتم الـدعوة إلى االله إلا بالـدعوة إلى أن . النهـي عنـه: فمن الدعوة إلى االله
غضه االله, سواء كان مـن الأقـوال أو الأعـمال بترك ما أب, ويفعل ما أحبه االله
 .)١( )الباطنة أو الظاهرة

אא 
אאא 

ووردت في القرآن آيات كثيرة توجب الدعوة إلى االله, منها ما تخاطب النبي 
 .مباشرة طبت الأمةا, فتدخل أمته في الخطاب تبعا له, ومنها ما خ صلى الله عليه وسلم

z y x w v }  ﴿: قوله تعالى  صلى الله عليه وسلمفمن الآيات التي تخاطب النبي 
v u t s r q  ﴿: وقوله تعالى.   ]الحج[   ﴾| { ~

y x w﴾   ]القصص[. 
وهذه الآيات يدخل فيها المسلمون جميعـا, لأن الأصـل في خطـاب االله (

الله , وليس من هـذا المسـتثني أمـر اىدخول أمته فيه إلا ما استثن صلى الله عليه وسلملرسوله 
تبارك وتعالى له بالدعوة إليه, ومعنـى ذلـك أن االله تعـالى أكـرم هـذه الأمـة 

 .)٢() الإسلامية وشرفها أن أشركها مع رسوله الكريم في وظيفة الدعوة إليه
وأما الآيات التي تخاطب الأمة وتوجب عليها أن تأمر وتنهي فكثيرة لا 

c b a ﴿: تدع عـذرا لمتقاعـد متخـوف, كقولـه تعـالى
 e d k j i h g f﴾   ]٧١:التوبة[.  

                                                 
 .١٥/١٦٤مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )١(
 .٢٦٩/ أصول الدعوة  )٢(
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ل االله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر فرقـا عفج: (قال القرطبي
الأمــر : بــين المــؤمنين والمنــافقين, فــدل عــلى أن أخــص أوصــاف المــؤمنين

 . )١() الدعاء إلى الإسلام: بالمعروف والنهي عن المنكر, ورأسها
 : قال. يها تعقيبات قيمةهذه الآيات, وعقب عل/ وقد سرد الغزالي 

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ﴿: قال تعالى(
¬ « ª © ¨  ² ± ° ¯ ®

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
 . ]آل عمران[   ﴾ ½¾

فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرد الإيمان باالله واليوم الآخر حتـى أضـاف 
 .)٢(  )إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

̀  a﴿: وقال تعالى( _  ̂ ] \ [ Z Y 
k  j  i  h  g  f  e  d  c  b m  l 

 v u t s r q p o n﴾   ]المائدة[.  

T S R Q P O N ﴿: وقال عز وجل
 W V U﴾   ]١١٠:آل عمران[. 

وهذا يدل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر, إذ بـين أنهـم 
 .كانوا به خير أمة أخرجت للناس

                                                 
 .نقلا عن أصول الدعوة ٤/٤٧تفسير القرطبي  )١(
 .٢/٣٠٧إحياء علوم الدين  )٢(
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Z Y X W ] \ [ ^ _ ` ﴿: وقال تعالى
 h g f e d c b a﴾   ]١٦٥:الأعراف[.  

فبين أنهم استفادوا النجاة بالنهي عن السوء, ويدل ذلك على الوجـوب 
ا  .أيضً

z y x w v u t } ﴿: وقال تعالى
 b a ` _ ~ } |﴾   ]٤١:الحج[.  

 .فقرن ذلك بالصلاة والزكاة في نعت الصالحين والمؤمنين
   ﴾¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  ﴿: وقال تعالى

الحث عليه وتسهيل طرق الخير, : ر جزم, ومعنى التعاونوهو أم ]٢:المائدة[
  .وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴿: وقال تعالى
  .]٦٣:المائدة[   ﴾¬ ® ¯ ° ± ² 

´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ﴿: (وقال تعالى
 Á À ¿﴾   ]١١٦:هود[  

 .فبين أنه أهلك جميعهم إلا قليلا منهم كانوا ينهون عن الفساد
K J I H G F E D C B  ﴿: وقال تعالى

 P O N M L﴾   ]١٣٥:النساء[.  
 .وذلك هو الأمر بالمعروف للوالدين والأقربين
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77 المنطـلـــق

77

M L K J I H G F E D C B  N ﴿: وقال تعالى
 [ Z Y X W V U T S R Q P O

  .]١١٤:النساء[   ﴾\ 
o﴿: وقال تعالى  n  m  l  k  j  i﴾   

رات[   . ]٩:الحُجُ
لبغي وإعادة إلى الطاعة, فإن لم يفعل فقد أمر االله والإصلاح نهي عن ا

رات[   ﴾z y x w v } | { ~  ﴿: تعالى بقتاله فقال   .]٩:الحُجُ
 .)١( )وذلك هو النهي عن المنكر

ردوس وعليـين, يحـرص فـوإذن, فإن الحريص, على إيمانه, الطالـب لل
 أشد الحرص على أن ينطق بالحق, معطيا راحتـه ووقتـه ومالـه, بـل روحـه

ودمه, ثمنا لما يطلب, فإن الدعوة إلى االله واجبة, لا يعذر منها أحد, إلا مـن 
كان مستضعفا من عوام الناس, البسطاء السذج الـذين لا يحسـنون النطـق 

 .وتدبير الأمور
أن يقـوم فينـذر ويـدعو إلى االله,  صلى الله عليه وسلموكما أوجب االله عـلى نبيـه الكـريم 

, وهم أمته يـدعون إلى االله, كـما الدعوة إلى االله واجبة على من اتبعه(فكذلك 
 ).دعا إلى االله

وكذلك يتضمن أمرهم بما أمر به, ونهيهم عما ينهي عنه, وإخبـارهم بـما 
أخبر به, إذ الدعوة تتضـمن الأمـر, وذلـك يتنـاول الأمـر بكـل معـروف, 

 .)٢( )والنهي عن كل منكر
                                                 

 .٢/٣٠٧إحياء علوم الدين   )١(
 .١٦٥/ ١٥مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )٢(
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: وهذا الواجب واجب على مجموعة الأمة, وهو الـذي يسـميه العلـماء(
رض كفاية, إذا قام به طائفة منهم سقط عن الباقين, فالأمـة كلهـا مخاطبـة ف

 .)١( )بفعل ذلك, ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين
فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى االله, ولهذا كان إجماعهم حجـة (

فيه قاطعة, فأمته لا تجتمع على ضلالة, وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا 
 .إلى االله وإلى رسوله

وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقـدر عليـه إذا لم 
 .يقم به غيره, فما قام به غيره سقط عنه, وما عجز لم يطالب به

وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به, ولهذا يجـب عـلى 
قسطت الدعوة على الأمـة بحسـب هذا أن يقوم بما لا يجب على ذاك, وقد ت

ذلك تارة وبحسب غيره أخر￯, فقد يدعو هذا إلى اعتقاد الواجـب, وهـذا 
إلى عمل ظاهر واجب, وهذا إلى عمل باطن واجب, فتنوع الـدعوة يكـون 

￯في الوجوب تارة, وفي الوقوع أخر. 
وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى االله تجب على كل مسلم, لكنها فـرض عـلى 

وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقـدر عليـه إذا لم يقـم بـه  الكفاية,
غيره, وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر, وتبليـغ مـا جـاء بـه 

 .الرسول والجهاد في سبيل االله, وتعليم الإيمان والقرآن
وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهي عـن المنكـر, فـإن 

ستدع مقتض لما دعا إليه, وذلك هو الأمر به, إذ الأمـر هـو الداعي طالب م
                                                 

 .١٥/١٦٥مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )١(
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طلب الفعل المأمور به, واستدعاء له ودعاء إليه, فالدعاء إلى االله  الدعاء إلى 
 .)١() سبيله, فهو أمر بسبيله, وسبيله تصديقه فيما أخبر, وطاعته فيما أمر

אאא 
أنهم قد أذن لهم بالقعود حين قرر الفقهاء أن الـدعوة ويتوهم الكثيرون 

على الكفاية, ويختارون أنفسهم في الطائفـة المتخارسـة, اغـترار بـأن  ضفر
الدعوة إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين, وليس الأمر كما فهمـوا, كـما 
هو واضح في النص السابق, فإن لفظ القيام بها يعني حصول الشيء المأمور 

عالم الواقع وتطبيقه واتعاظ الطائفة المأمورة فعلا, فإذا بقيـت الطائفـة  به في
المأمورة سادرة في غفلتها, متبعـة لشـهوتها, والغـة في عصـيانها بقـي جميـع 
المسلمين تحت هذا التكليف, وعليهم أن يعينوا الدعاة إلى االله الذين يأمرون 

جـة التـي يكتسـبون بالمعروف ويزيدوا قوتهم, ويكثروا سـوادهم, إلى الدر
فيها الهيبة والتأثير الكافي لامتنـاع الطائفـة العاصـية مـن أفـراد الأمـة عـن 
عصيانها ومخالفتها للشريعة, فإذا امتنعت فعلا لزم وجود عدد من الآمـرين 
الدعاة يديمون حالة الامتناع هذه , ووسع البعض الآخر أن يسـكتوا, أمـا 

 اليوم يجد أن الجهود المبذولـة في ع حالة المسلمينلقبل ذلك فلا, ومن يستط
الدعوة إلى االله, لا زالت أقـل مـن المقـدار المطلـوب لامتنـاع مـن يرتكـب 
المعاصي منهم, ورأس المعاصي الحكـم بغـير مـا أنـزل االله, وبـآراء العقـول 

لا يسـع المسـلم اليـوم أن يقعـد  هوالأهواء والأفكار المستوردة, ومن ثم فإن
ة الدعاة, والاشتراك معهـم في جهـودهم لاقـتلاع عن الدعوة إلى االله ونصر

السوء والمعاصي, وأهل السـوء والمعـاصي, وإحـلال الخـير, وأهـل الخـير 
 .والتوحيد محل ذلك

                                                 
 .١٦٥/ ١٥مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )١(
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واجبة على كل مسلم  − الدعوة إلى االله: وأعلاها–فالدعوة إلى الخير (
بقدر استطاعته, لأن هذه الدعوة من صفات المؤمنين, ولأن الحديث 

مر كل مسلم ومسلمة بإزالة المنكر حسب استطاعته, فإذا حصل الشريف أ
المقصود بفرد أو أفراد لم يطالب الآخرون بإعادة المنكر لإزالته, ولا 
يؤاخذون لأنهم يزيلوه, والشأن في المسلم المبادرة إلى الأمر بالمعروف 

لإثم, والنهي عن المنكر دون انتظار إلى غيره, فقد لا يقوم به الغير فيقع في ا
: والمسلم يدعو إلى االله باعتباره مسلما مؤمنا باالله ورسوله, كما قال تعالى

﴿ a ` _ ~ } | { z y x w v u t s r q p
 b﴾   ]فلابد للمسلم أن يدعو إلى االله, ولكن لو قدر , ]١٠٨:يوسف

أنه لم يدع شخصا معينا إلى االله أو لم يدع في وقت, وقام بالدعوة مسلم آخر, 
عي يؤجر دون الأول, ولكن لو ترك المسلم الدعوة إلى االله تركا فإن الدا

ا فإنه لا ينضو q p ﴿تحت مفهوم قوله تعالى  يدائما مستمرا متعمدً
| { z y x w v u t s r﴾ ]تباع ألأن ,  ]١٠٨:يوسف

  .هم الذين يدعون إلى االله  صلى الله عليه وسلمالرسول 
يعـا بـأن ومن معاني الفرض الكفائي أنه متوجـه إلى المسـلمين جم ..هذا

يعملوا لتحقيق هذا الفرض, وعلى القادر فعلا أن يقوم بهذا الفرض مباشرة 
n m l k j i h g f ﴿فيكون معنى الآيـة 

 p o﴾   ]أي  "الأمـة"أن يقوم المسلمون بإعداد هـذه :   ]١٠٤:ل عمرانآ
الجماعة المتصـدية للـدعوة إلى االله, وأن يعـاونوهم بكـل الوسـائل ليتحقـق 

امهم وهو إقامة دين االله ونشر دعوته, فإن لم يفعل المسـلمون المقصود من قي
 .ذلك أثم الجميع, المـهل للدعوة وغيره
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ا نها تجب على البعض دون إ :حتى لو قلنا ,إن الدعوة إلى االله :ويقال أيضً
البعض الآخر باعتبار أنها من الفروض الكفائية, فإن الشروط للخروج من 

فاية بمن يقوم به, وما كانت الكفاية غير عهدة الفرض الكفائي حصول الك
 .)١( )حاصلة, فيجب أن يقوم بهذا الواجب كل مسلم حسب قدرته

אא 
وتعرض لمن لا فقه له هاهنا شبهات وأوهام يظـن معهـا عـدم وجـوب 

 .الدعوة إلى االله
وأمر هذه الشبهات كأمر أي بدعة, إنما تستند عـلى نـص مجمـل يمكـن 
صرفه وتأويله إلى بعض المعاني الخاصـة التـي يمكـن أن يتحملهـا الـنص, 
ولكن القواعد العامة للشريعة تأبى هذا المعنى وتدل على خلافه, أو تنقضه 

ا آخر للنص الأول, وتكشف المعنى الم جوح رنصوص أخر￯ توجب تفسيرً
 .فيه

رويجها أن النصوص التي يستند لها أصحابها في ت :والغالب في أمر البدع
هي نصوص واضحة لذي الفهم السليم, ولكن الهو￯ يحمل عـلى التمحـل 
والتكلف في صرفها عن معناها الظـاهر, والهـو￯ مسـلك نفسيـ يظهـر في 
صور كثيرة, وتسببه دوافع كثيرة مختلفة, وهو في هذا الموطن, موطن اعتقاد 

الـب أو ادعاء عدم وجود الـدعوة عـلى جميـع المسـلمين, إنـما يسـببه في الغ
الخوف والجبن والحرص على الراحة والأسـى عـلى تفويـت بعـض المنـافع 

 .الدنيوية التي قد تفوت الداعية بسبب أمره ونهيه
                                                 

 .٢٧٥/أصول الدعوة  )١(
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إن التكليـف بالـدعوة  :الفهم الخاطئ لقول العلماء: فمن هذه الشبهات
شرط ذكره الفقهـاء مـن جملـة شروط الآمـر ) العلم(ن إإذ  ;مختص بالعلماء

 :زيالناهي, كقول الرا
إن هذا التكليف مختص بالعلماء, لأن الـدعوة إلى الخـير بـالعلم بـالخير (

وبالمعروف والمنكر, فثبـت أن هـذا التكليـف متوجـه عـلى العلـماء لا عـلى 
 .)١( )الجهال, والعلماء بعض الأمة

فاشـتبه الأمـر عـلى مـن . )٢( ومثل هذا المعنى عند القرطبي والجصاص
 .اشتبه عليه من هاهنا

ة أن هناك شيئا من الالتباس في فهم هـذه المسـألة بسـبب كلمـة والحقيق
  ]١٠٤:ل عمـرانآ[   ﴾h g f ﴿ التي فسر بهـا هـؤلاء كلمـة "العلماء"

 .الواردة في الآية باعتبار أن الدعوة إلى الخير مشروطة بالعلم
الـدعوة إلى االله, مشرـوط لهـا : ولا شك أن الدعوة إلى الخير, وأعلاهـا(

ا لا يتجزأ ولا يتبعض, إنما هو بطبيعتـه العلم, ولكن ال علم ليس شيئا واحدً
يتجزأ ويتبعض, فمن علم مسألة وجهل أخـر￯ فهـو عـالم بـالأولى جاهـل 
بالثانية, ومعنى ذلك أنه يعد من جملة العلماء بالمسألة الأولى, وبالتـالي يتـوفر 
فيه شرط وجوب الدعوة إلى ما علم دون ما جهل, ولا خلاف بـين الفقهـاء 
أن من جهل شيئا أو جهل حكمه أنه لا يـدعو إليـه, لأن العلـم بصـحة مـا 
يدعو إليه الداعي شرط لصحة الدعوة, وعلى هذا فكل مسلم يـدعو إلى االله 
بالقدر الذي يعلمه كما سنبينه فيما بعد, ويكون هذا المعنى هو المقصـود مـن 

                                                 
, وأحكــــام القــــرآن ٤/١٦٥, وتفســــير القرطبــــي ٧/١٧٧تفســــير الــــرازي  )٢(  )١(

 .٢٧٤/, نقلا عن أصول الدعوة٢/٢٩للجصاص
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يعلم المسـألة  على من :ن الدعوة تجب على العلماء لا على غيرهم, أيإ :قولهم
وحكمها التي يدعو إليها, سواء كان من عامة المسـلمين أو ممـن نـال حظـا 

ا من العلم إن المقصـود بـالعلماء هـم  :وبهذا يظهر فساد قول من قـال. كبيرً
الذين نالوا حظا كبيرا من العلم دون سواهم, وقد يسمونهم برجال الـدين, 

جال الإسـلام, وليسـت لأن هذه التسمية تصدق على كل مسلم, فهو من ر
 .)١() مقصورة على فئة منهم

אאא 
ا  d c b a  ﴿: الفهم الخاطئ للآية الكريمة :ومن الشبهات أيضً

 f e﴾   ]فيحجم الذي لا فقه له ممن يسمعها عن الأمر  ]١٠٥:المائدة ,
 .والنهي, ويتودد إلى الناس

م من أعظم مكايد الشيطان, فيلقي الشيطان وهذا الإحجام اعتبره ابن القي
ترك الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر في قالـب التـودد إلى (في روع البعض 

 .)٢() عليكم أنفسكم: الناس وحسن الخلق معهم والعمل بقوله تعالى
نقل مقالة مهمة للإمام ابن تيمية في رد هـذه نويحسن في هذا الموضع أن 

 .سن, وأغنى وكفىالشبهة, أجاد فيها وأح
 :/ قال

ا(    ﴾^ _ ` e d c b a  ﴿: قولـــه تعـــالى علـــوا كبـــيرً
لا يقتضى ترك الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكـر, لا نهيـا ولا    ]١٠٥:المائدة[

أنه خطب عـلى  اإذنا, كما في الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق 
                                                 

 .٢٧٤/الدعوةأصول   )١(
 .١/١٣٠إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان   )٢(
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ون هذه الآية وتضعونها في ءرإنكم تق ,أيها الناس: فقال صلى الله عليه وسلممنبر رسول االله 
إن الناس إذا رأوا المنكـر ": يقول صلى الله عليه وسلمغير موضعها, وإني سمعت رسول االله 

  ."فلم يغيروه أوشك أن يعمهم االله بعقاب منه
إذا رأيـت ": وكذلك في حديث أبي ثعلبـة الخشـني مرفوعـا في تأويلهـا

متبعا, وإعجاب كل ذي رأي برأيه, فعليـك بخويصـة  ￯مطاعا, وهو شحا
ا ": , وهذا يفسره حديث أبي سعيد في مسلم"فسكن مـن رأ￯ مـنكم منكـرً

فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبـه, وذلـك أضـعف 
 ."الإيمان

فإذا قو￯ أهل الفجور حتى لا يبقـى لهـم إصـغاء إلى الـبر, بـل يـؤذون 
ه الحـال, الناهي, لغلبة الشح والهو￯ والعجب سقط التغيير باللسان في هذ

 .وبقى بالقلب
هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم, وهو منع الخـير  "الشح"و

في  "الإعجـاب بـالرأي"في إرادة الشر ومحبتـه, و "الهو￯ المتبع"وكراهته, و
العقل والعلم,  فذكر فساد القو￯ الثلاث التي هي العلم والحب والبغض, 

متبــع,  ￯ع, وهــوشــح مطــا: ثــلاث مهلكــات": كــما في الحــديث الآخــر
خشـية االله في السرـ ": , وبإزائهـا الـثلاث المنجيـات"وإعجاب المرء بنفسه

, "والعلانية, والقصد في الفقر والغنى, وكلمـة الحـق في الغضـب والـرضى
اللهـم إني أسـألك خشـيتك في السرـ ": وهي التي سألها في الحديث الآخـر

لك القصـد في والعلانية, وأسألك كلمة الحق في الغضـب والـرضى, وأسـأ
 ."الفقر والغني

¼ ½ ﴿فخشية االله بإزاء اتباع الهو￯, فإن الخشية تمنع ذلك, كما قال  
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴾   ]والقصد في الفقر والغني  ]٤٠:النازعات
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بإزاء الشح المطاع, وكلمة الحق في الغضب والرضى بإزاء إعجاب المرء 
: , أي ﴾^ _ ﴿: بنفسه, وما ذكره الصديق ظاهر, فإن االله قال

فعل ما أمرت به من الأمر  :ها, ومن مصالح النفسيقبلوا علألزموها وا
إنما يتم , و ]١٠٥:المائدة[   ﴾f e d c b a ﴿والنهي, وقال 

الواجب من الأمر والنهي وغيرهما, ولكن في  يدأُ الاهتداء إذا أطيع االله, و
  .الآية فوائد عظيمة

نهـم لـن يضرـوه إذا كـان افقين لأألا يخاف المؤمن الكفار والمنـ :إحداها
ا  .مهتديً

ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم, فإن معاصيهم لا تضره إذا  :الثانية
: اهتد￯, والحزن على ما لا يضر عبث, وهذان المعنيان مذكوران في قوله

﴿Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á 
Ï ﴾   ]١٢٧:النحل[.  
ما أوتوه من السـلطان والمـال  ألا يركن إليهم, ولا يمد عينه إلى :الثالثة

¶ ¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: والشهوات, كقولـه
 Â﴾   ]جـر فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في آية, ونهاه  ]٨٨:الحِ

 ,عن الحزن عليهم والرهبة منهم في آية, فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومـنهم
  .إما راغبًا وإما راهبًا

أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو  على يألا يعتد :الرابعة
: ذمهم, أو نهيهم أو هجرهم, أو عقوبتهم, بل يقال لمن اعتد￯ عليهم

¢ £  ﴿: عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت, كما قال
 ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ ,  ]٨:المائدة[   ﴾¤ ¥ ¦ §
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Ì ﴿: وقال  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 Î Í﴾   ]² ³ ´  ﴿: وقال, ]١٩٠:البقرة ± °

¸ ¶ µ﴾   ]الأنفال[   ￯فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد  يتعد ,
حدود االله إما بجهل وإما بظلم, وهذا باب يجب التثبت فيه, وسواء في ذلك 

 .الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين
أن يقــوم بــالأمر والنهــي عــلى الوجــه المشرــوع, مــن العلــم  :الخامســة
, وحسن القصد, وسلوك السبيل القصد, فإن ذلك داخـل بروالرفق, والص

 .﴾f e  ﴿: وفي قوله   ﴾^ _ ﴿: في قوله
فهذه خمسة أوجه تستفاد مـن الآيـة لمـن هـو مـأمور بـالأمر بـالمعروف 

إقبال المرء على مصلحة نفسـه : والنهي عن المنكر, وفيها المعنى الآخر, وهو
مـن حسـن ": قال صاحب الشريعة عنيه, كماعلما وعملا, وإعراضه عما لا ي
, ولاسيما كثرة الفضول فـيما لـيس بـالمرء إليـه "إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

 .حاجة من أمر دين غيره ودنياه, لاسيما إن كان التكلم لحسد أو رئاسة
ا مـوكذلك العمل, فصاحبه إما معتد ظـالم, وإمـا سـفيه عابـث, أكثـر 

لأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر والجهاد في يصور الشيطان ذلك بصورة ا
 .سبيل االله, ويكون من باب الظلم والعدوان

فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء, وأنت إذا تأملت ما 
يقع من الاختلاف بين هذه الأمة, علمائها وعبادها وأمرائها ورؤسائها 

ويل أو بغير تأويل, كما وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأ
بغت الجهمية على المستنة في محنة الصفات والقرآن, محنة أحمد وغيره, وكما 
بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة, وكما بغت الناصبة على علي وأهل 
بيته, وكما قد تبغي المشبهة على المنزهة, وكما قد يبغي بعض المستنة إما على 
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لمبتدعة بزيادة على ما أمر االله به, وهو الإسراف بعضهم وإما على نوع من ا
   ﴾½ ¾ ¿ Ã Â Á À  ﴿  :المذكور في قوله تعالى

 .]١٦:عمران آل[
وبإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق, أو فـيما أمـروا 
به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور كلها, فما أحسن مـا 

ما أمر االله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين, لا يبالي : فقال بعض السل
 .بأيهما ظفر, غلو أو تقصير

 ,￯فالمعين على الإثم والعدوان بإزائـه تـارك الإعانـة عـلى الـبر والتقـو
وفاعل المأمور به وزيادة منهي عنه بإزائه تارك المنهي عنه وبعض المأمور به, 

 ).حول ولا قوة إلا باالله اط المستقيم, ولاصرواالله يهدينا ال
, وهـو كـلام رفيـع جليـل, )١( /انتهى كلام شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

ولذلك حرصنا على إيراده بطوله, وكنا قد اختططنا لأنفسنا في مقدمة هـذه 
المواعظ التواضع أمام أئمة الفقهاء والدعاة, والحرص عـلى كـلام القـدماء 

 .تطيع إنشاءهوتقديمه على كلام المعاصرين وعلى ما نس
قوة أهـل  دويجب الانتباه إلى أن ما أجازه خلال كلامه من السكوت عن

الفجور وأذاهم للناهي إنما يقتصر على العامة من المستضعفين, وأما الـدعاة 
 ￯والقادة والعلماء فيأخذون بالعزيمة, ويصـدعون بـالحق وإن لحقهـم الأذ

ر لـه سـنذكره في حلقـات والعذاب والموت, كما بينه ابن تيمية في كلام آخـ
في أيام محنـة / قادمة, وكما بينه غيره, وكما كانت سيرة الإمام أحمد بن حنبل 

وإنـما يـتم "خلق القرآن, ولاحظ بصـورة خاصـة أهميـة قـول ابـن تيميـة 
 ."الاهتداء إذا أطيع االله

                                                 
 .١٤/٤٧٩مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )١(
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إلى وهـم  ىمـا ترامـ −رضوان االله عليه–وهكذا صحح الخليفة الأول (
ه من هذه الآية الكريمة, ونحن اليـوم أحـوج إلى هـذا بعض الناس في زمان

التصحيح, لأن القيام بتكاليف التغيير للمنكر قد صارت أشق, فما أيسر مـا 
يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآية على النحو الذي يعفيهم من تعب الجهـد 

 ! ومشاقه, ويريحهم من عنت الجهاد وبلائه
لا بجهـد وجهـاد, ولا يصـلح إلا وكلا واالله, إن هـذا الـدين لا يقـوم إ

ه, يـبعمل وكفاح, ولابد لهذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لـرد النـاس إل
لوهية االله في أولإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده, ولتقرير 

الأرض, ولرد المغتصـبين لسـلطان االله عـما اغتصـبوه مـن هـذا السـلطان, 
 .الناس, وإقامة الناس عليهاولإقامة شريعة االله في حياة 

ا ضالين, يحتاجون إلى  لابد من جهد بالحسنى حتى يكون الضالون أفرادً
الإرشاد والإنارة, وبكل وسيلة مشروعة وممكنة, حين تكون القوة الباغيـة 
في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهـد￯, وتعطـل ديـن االله أن يوجـد, 

 .وتعوق شريعة االله أن تقوم
 . )١( )تسقط التبعة عن الذين آمنوا −لا قبله–وبعد ذلك 

وإذن فإن مفهوم هؤلاء الذين يعذرون أنفسهم غـير وارد, وإنـما عنـت 
عليكم أنفسكم فزكوها وطهروها, وعليكم جمـاعتكم فالتزموهـا أن  :الآية

وراعوهــا, ولا علــيكم أن يضــل غــيركم إذا أنــتم اهتــديتم, فــأنتم وحــدة 
بينها, بعضكم أولياء بعـض,  متضامنة فيما منفصلة عمن عداكم, وأنتم أمة
 .ولا ولاء لكم ولا ارتباط بسواكم

                                                 
 .٧/٦١/٥٩الظلال   )١(
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المسـلمة, وفي  ةإن هذه الآية الواحدة تقرر مبادئ أساسية في طبيعة الأمـ
￯طبيعة علاقاتها بالأمم الأخر. 

إن الأمة المسلمة هي حزب االله, ومـن عـداها مـن الأمـم فهـم حـزب 
بين الأمم الأخر￯ ولاء ولا تضامن, لأنه الشيطان, ومن ثم لا يقوم بينها و

لا اشتراك في عقيدة, ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة, ولا اشـتراك في 
 .تبعة أو جزاء

وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينها, وأن تتناصـح وتتـواصى, وأن 
ثم .. تهتدي بهد￯ االله الذي جعل منها أمة مستقلة منفصلة عن الأمم غيرها

يضيرها بعد ذلك شيئا أن ضل الناس حولها مـا دامـت هـي قائمـة عـلى لا 
￯الهد. 

ولكن ليس معنى هذا أن تتخلى الأمـة المسـلمة عـن تكاليفهـا في دعـوة 
الناس كلهم إلى الهد￯, والهد￯ هو دينها هي وشريعتها ونظامها, فإذا هـي 
أقامت نظامها في الأرض بقـي عليهـا أن تـدعو النـاس كافـة, وأن تحـاول 
هدايتهم, وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم, 

 .ولتحول بينهم وبين الضلال والجاهلية التي منها أخرجوا
ولة عن نفسها أمام االله لا يضيرها من ضل إذا ئإن كون الأمة المسلمة مس

هـي اهتدت, لا يعني أنها غير محاسبة على التقصير في الأمـر بـالمعروف والن
عن المنكر فيما بينها أولا, ثم في الأرض جميعا, وأول المعـروف الإسـلام الله 
وتحكيم شريعته, وأول المنكر الجاهلية والاعتداء على سلطان االله وشريعته, 
وحكم الجاهلية هو حكم الطـاغوت, والطـاغوت هـو كـل سـلطان غـير 

وعلى البشرية والأمة المسلمة قوامة على نفسها أولا, ... سلطان االله وحكمه
ا  .كلها أخيرً
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وكـما –وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قديماً 
أن المؤمن الفرد غير مكلف بـالأمر بـالمعروف  − يمكن أن يفهم بعضهم حديثًا

ولا أن الأمة المسلمة غير مكلفة إقامة  − إذا اهتد￯ هو بذاته − والنهي عن المنكر
 .وضل الناس من حولها − إذا هي اهتدت بذاتها–شريعة االله في الأرض 

إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمـة التبعـة في كفـاح الشرـ, 
وأطغى الطغيان الاعتداء عـلى ألوهيـة –ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان 

االله واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته, وهو المنكر الذي 
 .  )١( ) ينفع الأمة أن تهتدي وهذا المنكر قائملا ينفع الفرد ولا
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 .٦٠−٥٩ص/٧الظلال ج  )١(
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